ع 


حم ه: :1:5 :1011656 
مُتهجدا . وفى الصباح أخبرتى خبرك ٠‏ 

وفى صلاة الفجر قابله الرجل مُبتسم) . يقول : لقد وجدثُ 
المال . فقال : كيف ؟ قال الرجل : حينما وقفثُ بين يدئ ربى فى 
الصلاة تذكرت المكان وذهبتُ فوجدت مالى ٠‏ فضحك الإمام وقال 
وال لقد علمت أن الشيطان لن يدعك تتم ليلتك مع ريك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 








َودَإِدَادَْمَآءَايَةُ يَدُتَحكات تا يغ 


02 


وأقةآق نيما يكيف تالو رتتانت 
كس 1 و مه 4ع ب 
لا كم ايلود () #ه 
قوله جك يروي : أبدلت واستبدلْت . أى : رفعث آية 
وطرحتّها . وجثت بأخرى بدلا منها ٠‏ وقد تدخل الباء على الشىء 
المتروك , كما فى قوله تعالى 


أتستْدُون الذى هر أت بالذى مر حير ..0© » [البقرة] 


عم 


أى : تتركون ما هي خير » وتستبدلون به ما هى أدني . 

وما معنى الآية ؟ كلمة آية لها مَعَان متعددة متها 

- الشىء العجيب الذى يُلفت الانظار ؛ ويُيهر العقول , كما نقول : 
هذا آية فى الجمال . أو فى الشجاعة , أو فى الذكاء , أى : وصل 
فيه إلى حَدٌ يدعو إلى التعجّب والاتيهار . 





©: جوتت‎ ٠ 


- ومنها الآيات الكونية ؛ حينما تتأمل فى كون الله من حولك تجد 
آيات تدلّ على إبداع الخالق سبحاته وعجيب صنعته . وتجد تناسقا 
وانسجاما بين هذه الآيات الكونية . 


يقول تعالى عن هذا النوع من: الآيات 






نه اليل والنّهَارُ وَالشْسْ 4 سات 
يانه الْجَوارٍ فى البَحْرٍ كَالأَعْلامٍ 69 4 [الشورى] 


ونلاحظ أن هذه الآيات الكونية ثابتة دائمة لا تتبيّل . كما قال 
الحق تبارك وتعالى 

(١‏ وآن نجد لسن الله نديلا..00» [افتي] 

- ومن معانى الآية : المعجزة . وهى الآمر العجيب الخارق 
للعادة » وتاتى المعجزة على أيدى الأنبياء لتكون حُّجّة لهم , ودليلاً 
على صدق ما جاءوا به من عند الله . 

ونلاحظ فى هذا النوع من الآيات أنه يتبدّل ويتغيّر من نبى 
لآخر ؛ لان المعجزة لا يكون لها أثرها إلا إذا كان فى شىء نبغ 
فيه القوم ؛ لآن هذا هو مجال الإعجاز » فلو اتيتاهم بمعجزة فى 
مجال لا علُّمّ لهم به لقالوا : لو أن لنا عنما بهذا لاتيّنا بمقه ؛: 
الذلك تأتى المعجزة فيما نبقُوا فيه . وعلموه جيدا حتى اشتهروا 


ب. 


فلما نبعٌ قوم موسى عليه السلام فى السحر كانت معجزته من 





قز 
صمح حمصص وحص صوص وبحصح و صصص ١‏ اكب 


نوع السحر الذى يتحدى سحرهم . فلما جاء عيسى - عليه السلام - 
ونبغ قومه فى الطب والحكمة كانت معجزته من نفس النوع . فكان 
- عليه السلام - يبرىء الاكمه والابرص ويحي الموتى بإذن الل . 








فلما بُعث محمد يل ٠‏ ونبغ قومه فى البلاغة والفصاحة والبيا 
وكانوا يقيمون لها الأسواق ؛ ويُعلّقون قصائدهم على أستار الكعية 
اعتزاز؟ بها » فكان لا بُدّ أن يتحدّاهم بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه 
وهى القرآن الكريم ؛ وهكذا تتبدّل المعجزات لتناسب كَُّ منها حال 
القوم . وتتحدّاهم بما اشتهروا به ؛ لتكون أدْعى للتصديق وأثبت 

ومن معانى كلمة آية : آيات القرآن الكريم التى تُسمَّيها حاملة 

الاحكام , فإذا كانت الآية هى الآمر العجيب ٠‏ فما رجه العجب فى 
آيات القرآن ؟ 

وجه العدجب فى آيات القرآن أن تجدّ هذه الآيات فى أمّة أمية , 
وأنزلت على :بى أمئ فى قوم من البدس الرّحل الذين لا يجيدون شين 
غير صناعة لقول والكلام الفصيع ٠‏ ثم تجد هذه الآيات تحمل من 
القوانين والاحئام والآداب ما يُرهِبٍ أقوى حضارتين معاصرتين , هما 
حضارة فارس فى الشرق : وحضارة الرومان فى الغرب , قئراهم 
يتطلمون للإسلام . ويبتفون فى أحكامه ما ينقذهم , أليس هذا 
عجيبا ؟ 

وهذا التوع الاخير من الآيات التى هى آيات الكتاب الكريم ٠‏ والتى 
مُسمّيها حاملة الاحكام ٠‏ هل تتبدّل هى الأخرى كسابقتها ؟ 





اله 
1٠١‏ موت 2522 وت وص حص بصت 

نقول : آيات الكتاب لا تتبدّل ؛ لان احكام الله المطلوبة ممّن 
عاصر رسول الله وَل كالاحكام المطلوبة ممّنْ تقوم عليه الساعة ." 

وقد سبق الإسلام باليهودية والمسيحية , فعندتا أمر رسول 
له ول بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة . اعترض 
على ذلك اليهودا”' وقالوا : ما بال محمد لا يشبثُ على حال ٠‏ فيامر 
بالشيء اليوم » ويامر بخلافه غدا . فإنْ كان البيت الصميح هو 
الكعبة قصلاتكم لبيت المقدس باطلة ٠‏ وإنْ كان بيت المقدس هى 
الصحيح. فصلاتكم للكعبة باطلة 





لذلك قال الحق تبارك وتعالى : 
«وإذا بَدَلنا آي مُكات آبة والله أعْلَمُ ما يُنَرَُ قَالُوا إِنْمَا أنت 





مقر ..9©» [لتمر] 
فالمراد بقول الحق سبحاتن : 
(آب كا آي ..9© 4 [التمل] 
ى : جِثْنا بئية تدلٌ على حكم يخالف ما جاء فى التؤزاة : فقد 


كان استقبال الكعبة فى القرآن بدل استقبال بيت المقدس فى التوراة . 
رقوله : «والله ملم بمًا 





2 [التحل] 


)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة | ؟/0/4 ) مرسلاً من حديث الزهرى أن القبلة صرفت 
انحو المسجد الحرام فى رجب على راس أستة عشر شهر) من مخرج رسول الله 88 من 
مكة ؛ وأن اليهسود أنشات تقول : فد اشتاق الرجل إلى بلده ٠‏ وبيت أبيه . وما لهم حقى 
اتركوا قبلتهم يصلون مرة وجها , ومرة وجها آخر 





حمحص ١٠ح‏ ت١‏ جعت حتت + كت 2111١‏ 
آى : يُنزل كل آية حَسسْبٍ ظروفها : أمة وبيئة ومكانا وزمانا . 
وقوله : (قَلُوا إِنمَا أنت مفتر ..(62 © [الشجل] 
أى : اتهموا رسول الل يَقِِ بالكذب المتعمد » وأن هذا التحويل 
من عنده ٠‏ وليس وَحي) من الله تعالى ؛ لان احكام الله لا تتناقض . 
ونقول . نعم أحكام الله سبحانه وتعالى لا 
أما إذا اختلفت الاديان فلا مانم من 





اقض فى الدين الواحد . 
اف الأحكام . 





إذن : فآيا 
كما قال الحق تبارك وتعالى : 
<ما تنسخ من آية أو ننسها تأت بِخَبْر مَنَهَا أو مقلها ..9 4 [ابء 
وإليك أمثلة للنسّخ فى القرآن الكريم 
حينما قال الحق سبحانه + فقوا الهم اسَطَُم. .69 6 [لتعلين] 
جعل الاستطاعة ميزائا للعمل . فالمشرّع سبحانه حين يرى أن 
الاستطامة لا تكفى يُخقّف عنا الحكم . حتى لا يُكلفنا فوق طاقتنا . 
كما فى صيام المريض والمسافر مثلاً ؛ وقد قال تعالى : 
ا( يكن ا نا ارس و40 1 
وقال : 9لا يُكَلَفْ الله نفس إلأ نا آناما © » [الطلاق] 
فليس لنا بعد ذلك أنْ نلوئ الآيات ونقول : إن المكم الفلاني 
لم كَعْدْ النفس تُطيقه ولم يد فى وُسعنا , فالحق سبحانه هو الذى 
يعلم الوسّع ويُكلف على قدّره ٠‏ فإنْ كان قد كلف فقد علم الوسع , 
بدليل أنه سبعاته إذا وجد مشقة خَلّْف عتكم من تقاه نفسه 
سبحائه . كما قال تغالى 
































أى : تسبة واحد إلى اثنين . فال تعالى هو الذى يعلم حقيقة 
وُسعنا , ويُكلفنا بما نقدر عليه ؛ ويُخقّف عَنَا عند الحاجة إلى 
التخفيف . فلا يصح أن تُقحم آنقسنا فى هذه القضية . وتُقدّر نحن 
الرّسْع باهواثنا . 

ومن أمثلة النسخ أن العرب كانوا قديم] لا يعطون الآباء شيئا من 
المال على اعتبار أن الوالد منئْته ذاهب , ويجعلون الحظ كله للأبناء 
على اعتبار أنهم المقبلون على الحياة . 

وحينما أراد الحق سبحانه أن يجعل نصيياً للوالدين جعلها وصية 
فقال : 

(كعب عَليكُم إذا حَضْر أحدكُم الست إن ترك حرا لصي 
[البقرة] 





(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ : ) 711/١‏ اشتملت هذه الآية الكريفة على الآمر بالوصية 
للوالدين والاقربين , وقد كان ذلك راجبا على اصح القولين قسبل نزول آية المواريث , فلما 
نزلت آية الفزائض تسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله ياخذها أهلوها 
احتما من غير وصية ولا تحمل مئة المرصي ٠‏ 





رابكل 
حمحصت ,تحت ,محص ص حصن مص حص وص 0 نالا 
فلما استقر الإيمان فى النفوس جعلها ميراث) ثابتا , وَغَيّر الحكم 
من الوصية إلى خير منها وهو الميراث ؛ فقال تعالى 
ٍ بيه لكل واحد مَنْهما السندس..0© © [النسام] 
إذن : الحق تبارك وتعالى حينما يُغيّر آية ينسخها بافضل منها . 
وهذا واضح فى تحريم الخمر مثلاً » حيث نرى هذا التدريج 
المحكم الذى يراعي طبيعة النفس البشرية ؛ وأن هذا الأمر من العادات 
التى تَمَكتَتْ من النفوس ٠‏ ولا بن لها من هذا التدرّج : فهذا لينى آمرة 
عَقَدي)ا يحتاج إلى حُكْم قاطع لا جدال فيه . 
فانظر إلى هذا التدريج فى تحريم الخمر : قال تعالى : 
«ومن قَمَرَات الأُخيل والأعْتَاب تتخذون منهُ سَكَرا" وَريْقا 
4 [الشمل] 
أهل التذوق والفهم عن الك حينما سمعوا هذه الآية قالوا : لقد 
الله للخمر أمرا فى هذه الآية ؛ ذلك لأنه وصف الرزق بأنه 
حسن ؛ وسكت عن السّكّر فلم يصفه بالجُّسْن , فدلٌ ذلك على أن 
الخمر سياتى فيه كلام فيما بعد . 

















وحينما ستل يك عن الخمر رَدّ القرآن عليهم : 

«يسْألونك عَن الحَْرٍ وَالْمَمْسِرٍ قن فيهما إِنْم كبر وفع لئاس 
وَإْمُهُما آَكر من تُفَعهمًا. .0190© [البقدة] 
(1) قال ابن عباس : السكر : الخمر . رالرزق الحسن : جميع ما يؤكل ويشرب حلالاً من 

هاتين الشجرتين . قال ابن العربى : الصصيح أن ذلك كان قبل نحريم الخمر فتكزن 


.منصوخة ٠‏ فإن هذه الآية مكية بانقاق من الطماء ٠‏ وتحريم الخمر مدتى.. تقله القرطبى فى 
اتفسيرة ( ممم . 6م ) 








حا تحمس بهت تكس ص سيمت 
جاء هذا على سبيل النصح والإرشاد . لا على سبيل الحكم 
والتشريع , فعلى كل مؤمن يثق بكلام ربه أن يرى له مَخرجا من 
أسر هذه العادة السيئة . 
ئيش لا لكاي ور سخريرستيوا ينيم 
قى هبلاته + 





نَ آمُوا لا تَقَرَبُوا الصسّلاة وآَسْمْ مكارئ حَمَّن تَطلَمُوا 

[النسام] 
ومقتضى هذا الحكم أنْ يصرفهم عن الخمر معظم الوقت ٠‏ فلا 
اتى لهم الصلاة دون سّكْر إلا إذا امتنعوا عنها قيل الصلاة بوقت 
كاف ؛ وهكذا عوّدهم على تركها معظم الوقت , كما يحدث الآن مع 
الطبيب الذى يعالج مريضه من التدخين مثلا » فينصحه بتقليل الكمية 
كن من التغلب على هذه العادة . 











اتدريجيا 
وبذلك وصل الشارع الحكيم سبحانه بالنفوس إلى مرحلة القت 

فيها ترك الخمر ؛ وبدات تنصرف عنها . وأصبحت النفوس مهيّئة 

لتقبّل التحريم المطلق ٠‏ فقال تعالى 

ما الْحمْرٌ والمَيْسِر والأنصاب وَالْأزْلامُ ِجْ مَنّْ 

« [الماشة] 

)١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسسيره ( 000/7 ) سيب نذول هذه الآية أن على بن أبي طالب قال 
انع .لنااقيد الرحمن يت غرف طبامًا فدعانا. وسقاتا من الخسس فالات اقاقمى. متا ومقترد. 
الصلاة فقدموا فلات . قال فقرأ ؛ + قل يا أيها الكاقرون ما ابد ما تعبدون وتمن تعيد 
ما تسيدون ٠‏ فانزل اف تمالى : لبها فين آنوا لا نوا المثلاة ولتم مكار حل فوا 
نا ولوف ...469 [النسامم] , 









اه 

صحمحصهص٠وصت‏ + ص تم ص تمصت وحو أذاثلهةه 

إذن : الحق سبحانه وتعالى نسخ آية وحَكُما بما هى أحسن منه . 

والعجيب أن نرى من علمائنا مَنْ يتعصب للقرآن ٠‏ فلا يقبل القول 
بالتسخ فيه » كيف والقرآن نفسه يقول : 

ذم تنسح من آية أو نسها نات بِخَير منها أ مفلها ..69 4 [لبقرة] 

الوا : لان هناك شيثا يُسمَّى البداء" .. قفى النسخ كان الله 
تعالى أعطى حُكُم) ثم تبيّن له خطؤه ؛ فعدل عنه إلى حَُكُم آخر . 

وتقول لهؤلاء : لقد جانبكم الصواب فى هذا القول » قمعنى 
النسخ إعلان انتهاء الحكم السابق بحكم جديد أفضل منه . وبهذا 
المعنى يقع النسخ فى القرآن الكريم . 

ومنهم مَنْ يقف عند قول الحق تبارك وتعالى 

نات ب 

فيقول : طإنأت بِخيْر مها 4 فيها علة للتبديل ٠‏ وضرورة تقتضى 
النسخ وهى الخيرية . فما علة التبديل فى قوله : « أو مثلها» ؟ 

أولا : فى قوله تعالى : (إنأت بِخَيَر مها 4 قد يقول قائل : 
ولماذا لم يّأت بالخيرية من البداية ؟ 


تقول : لان الحق سبحانه حيثما قال : 








2 [البقرة] 





(1) قال السيوطى فى الإتقان ( 5/8 ) : ٠‏ أجمع المسلمون على جرازه , وأتكده اليهود ظن 
منهم أنه بداء . كالذى برى الرأى ثم يبدو له , وهو باطل لأنه بيان مدة الحكم كالاحياء 
بعد الإماة وغتكسنة . والشرض بعد الصحنة أوغكسا ؛ وذاك لا يكؤن يداء.: فكتا الأمبر 
والتهئ ٠‏ وقال اين كشثير فى تفسيره ( 121/١‏ ) + + السسلمون كلهم متفقون على جواز 
الفسخ فى احكام الله تعالى لما له فى ذلك من الحكمة البالفة وكلهم قال بوقوعه ٠‏ 





ور و الة11 
1١١2‏ حت 65:22:25 
(يأيها الذدين آسْوا ارا الله حَّ فقاته. . 6 4 ال عمران] 
وهذه منزلة عالية فى التقوى . لا يقوم بها إلا الخواص من عباد 
الله . شقّتا"' هذه الآية على الصحابة وقالوا : وَمَنْ يستطيع ذلك 


يا رسول اش ؟ 





فنزات : 
<ِفَائقُوا الله ما استطعكم , 
وجعل الله تعالى التقوى على قدر الاستطاعة , وهكذا نسخت الآية 

الاولى مطلوبا . ولكنها بقسيت ارتقاء . فَمنْ أراد أن يرتقى بتقواه إلى 

٠‏ وأكثر الله من أمثاله وجزاه خيرا ؛ ومن 





« [التغاين] 





ولى.تظرنا إلى 'هاتين الآيتين تظرة أخرى لوجدنا الأولى + 
<َالَقُوا الله حَئ ثقاته .. 2 » لآل عمران] 


وإن كا 






ت تدعو إلى كثير من التقوى إلا أن العاملين بها قلّة ؛ فى 


[التغاين] 
وإن جعلت التقوى على قَدْر الاستطاعة إلا آن العاملين بها كثير , 


(1) قال سعيد بن جبير : لما نزلث هذه الآية اشتد على القوم العمل . فقاموا حتى ورمت 
عراقيبهم وتقرحت جباههم . فانزل الل تعالى هذه الآية تخفيفا على'المسلمين : ظَائقُوا الله 
ما اسَْطَعْكُمْ .. 469 [التغابت] قفسخت الآية الارلى ٠‏ ذكره ابن كشين فى 5 2 
عرسم ١‏ 





تر 


ح+رحت ,حت :تت تت 0١ت‏ 0 ١‏ اك 


) من الاولى : كما نقول : قليل دائم خير 





ومن هنا كانت الثانية 
من كثير متقطع . 

أما فى قوله تعالى : « أن مثلها 4 أى أن الأولى مثل الثانية » 
فما رَجّه التغيير هذا , وما سبب التبديل ؟ 

تقول : سببه هنا اختبار المكلّف فى مدى طاعته وانصياعه ٠‏ أن 
تقل من آمر إلى مثله , حيث لا مشقّة فى هذا . ولا تيسيرٌَ فى ذاك ٠‏ 
هل سيمتثل ويطيع , آم سيجادل ويناقش ؟ 

مثل هذه القضية واضحة فى حادث تحويل القبلة » حيث لا مشقة 
على الناس فى الاتجاه نحى بيت المقدس , ولا تيسير عليهم فى 
الاتجاه نحو الكعبة . الأمر اختبار للطاعة والاتصياع لآمر اله" , فكان 
هن الثاس مَنْ قال : سمعا وطاعة ونقذوا أمر الله فور دون جدال » 
وكان منهم من اعترض وأنكر واتهم رسول الله بالكذب على الله . 

ومن ذلك أيض) ما تراه قى مناسك الحج مما سنّه لذا رسول 
الل يه حيث تُقبل الحجر الاسعد وهو حجر ؛ وترمى الجمرات رهى 
أيضا حجر ؛ إذن : هذه أمور لا مجال للعقل فيها , بل هى لاختبار 
الطاعة والانقياد للمشرع سبحانه وتعالى . 


ثم يقول تعالى + 
ديل أكْرْهُم لا يَعَمُودَ 4 [الشمل] 


بل :.حرف يفيد الإضراب عن الكلام السابق و: 





بير كلام جديد * 


() رقد قال تعالى ؛ ونا جَعا القبلة التى كت عَليْها إلا العام من ينيع ارول مسن يلب على 
نه .. 0© ) [البقرة] 





ذافن 
هلمحتت +ت تت مج 0 ممصت 
فالحق سبحانه وتعالى يُلغى كلامهم السابق 
ا«إقالوا إِنما آنت مُققر . 
ويقول لهم : لا ليس بمفتر ولا كذاب , فهذا اتهنام باطل . بل 
أكثرهم لا يعلمون . 
وكلمة < أكْثْرمُمٌ م هنا ليس بالضرورة أن تقابل بالاقل ٠‏ فيمكن 
أن نقول : أكثرهم لا يعلمون . وأيض) : أكثرهم يعلمون كما جاء فى 
قول الحق سبحانه 
«ألم ثَر أن الله يِسْجَدَ لَهُ من فى السّمدوات ومن فى الْأرْض والفْضْن 
ل 22 ونس 2 8 و0 
لمر وَالنجوم والجبال َالشْجَر والذواب وَكَبير مَنَ الئاس ركثير حق عليه 
الْعَدَابْ .. 69 »4 [الحج] 





4 [الشمل] 














هكذا بالإجماع ٠‏ تسجد لل تعالى جميع المخلوقات إلا الإنسان , 
فمته كثير يسجد أيضا كثير حَقَّ عليه العذاب . فلم يكل 
القرآن : وقليل حَقَّ عليه العذاب . 





وعلى فَرْض أن : 
«بل رهم لا يمرن 9 » [التمل] 


إذن : هناك أقلية تعلم صدق رسول الل َك فى البلاغ عن ربه , 
وتعلم كذبهم وافتراءهم على رسول الله حيئما اتهمره بالكن 
ويعلمرن صدّق كل آية فى مكانها . وحكمة الله المرادة من هذه الآيا 5 


قن هم هؤلاء الذين يغلمون فى صفوف الكفار والمشركين ؟ 











0 
ص لبخاصبحصح تت وحصت وحص وحصت ه١177‏ 
قالوا : لقد كان بين هؤلاء قَوْم أصحاب عقول راجحة ٠‏ وَمَيُم 
للأمور . ويعلمون وجه الحق والصواب فى هذه المسالة ؛ ولكنهم 
أنكروها , كما قال الحق تبارك وتغالى 


رَجَحَدُوا بها واستقتها أَشْْهُم طُلَمَا را © » [النمل] 





وأيض) من هؤلاء أصحاب عقول يفكرون فى الهدى ٠‏ ويُراودهم 
الإسلام ؛ وكان لديهم مشروعٌ إسلام يُعدون أتفسهم له . وهم على 
علم أن كلام الكفار واتهامهم لرسول الله باطل وافتراء 

وايض) من هؤلاء مؤمنون فعلاً ؛ ولكن تنقصهم القوة الذاتية التى 
تدفع عتهم ؛ والعصبية التى تردٌ عنهم كَيْد الكفار ٠‏ رليس عندهم 
أيضا طاقة أن يهاجروا . فهم ما يزالون بين أهل مكة إلا أنهم 
مؤمنون ويعلمون صا لق رسول الله وافتراء الكفار عليه ٠‏ لكن لا قدرة 
لهم على إعلان إيمانهم 

وفى هؤلاء يقول الحق تبارك وتعالى ١‏ نه-» 


ومو الذى كف أيديهم عَكُمْ وأيديكم عَنهُم بين مكة من بعد أذ 
وا وصَدوكمْ 












عن المسسجد الْحرام والْهّدى" مَعَكُفًا أن يلع محل 

ونساءً مُزَمَات لم تعلَمُوهُمْ أن تَطَرهُمْ فتُصِيبِكُم مَنْهُم مُعَر بغير 

على .. © » [سسع 
أى : تدخلوا على أهل مكة' وقد اختلط الحايل بالنابل ٠‏ والمؤمن 

(1) الهدى : هى الذبيحة تُهْدى إلى الحرم فى الحج . [ القاموس القويم 71/1 ] ومعكوفا 
محيوس) عن أن يبلغ أماكن شمْره . [ القاموس القويم 59 ] 





رعق 
ه١١1‏ صمح مص حص مص ص مص ص مرح حبحهمه 

بالكافر ٠‏ فتقتلوا إخوانكم المؤمنين دون علم . 

دحل الله في رَحْمّه من يَشَاءُ لو تَيُوا َمَذيْنا الذين كَفَرُوا مهم 
عدبا ألما 9 » [الفتع] 

أى : لو كانوا مُميّزِينَ , الكفار فى جانب ٠‏ والمؤمنون فى جاتب 
لَعدَّبْنَا الذين كفروا متهم عذابا أليما . 

إذن : فإن كان أكثرهم لا يعلمون ويتهموتك بالكذب والافتراء فإنٌ 
غير الاكثرية يعلم أتهم كاذبون فى قولهم : 

ؤإثما أنت مقر .. © »4 [الشحل] 

وما داموا اتهموك بالافتراء فقَلْ رن عليهم : 

عدم معو عه بق وى شل كيرد الله 2د 
هْلْنَرَكُ روح ألهدْسين ريل بالق ل 


ليك ءا مف اتش ورك انين 4 


الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يرد على الكفار افتراءهم على 
رسول الك ٠‏ واتهامهم له بالكذب المتعمد . وأنه جاء بهذه الآيات من 
انفسه , فقال له : يا محمد قل لهؤلاء : بل نه روح القّدس . 

والقدس : أى المطهّر » من إضافة الموصوف للصفة , كما نقول 
حاتم الجود مثلاً . والمراد ب ٠‏ روح القّدُس ٠‏ سفير الوحى جبريل 
عليه السلام : وقد قال عنه فى آية أخرى : 





حم جح مص ح وص حص مص تمصت أ 








بد الوح الأمين 659 4 [الشعراء] 
كفازحة 
. هلقو رول كرِيم ده ذى قر عند ذى اعرش مكين 9© مُطاع 
لم أن 0 »> العرين] 
وقول الحق سبحانه : 
طن رَبك الحو .. 69» [التحل] 


أى : أن جبريل لم يأت بهذا القرآن من عنده هو ؛ بل من عند الله 
بالحق , فسّممد وُه لم يأت بالقرآن من عنده . وكذلك جبريل » 
فالقرآن من عند الل ٠‏ ليس افتراء على الل . لا من محمد ؛ ؤلا من 


جبريل عليهما السلام . 
وقوله تعالى 
للبت الذين آمُوا وَهُدى ويُشْرئ للْمْسْلمِينَ 9 » [النحض] 


أى : ليّثْبتَ الذين آمنوا على تصديق ما جاء به الرسول من 
الآيات , أن الله تعالى أعلمٌ بما يرل من الآيات , وأن كل آية منها 
مُناسبة لزمانها ومكانها وبيكتها ‏ وفى هذا دليلٌ على أن المؤمنين 
طائعون مُنضاعون لله تعالى مُصدّقون للرسول يكل فى كل ما بلغ عن 
ربه تعالى . 


ثم يقول الحق سبخانه : 





١١١‏ حمحص حص مص وص حصح مص تمص صمح 
10 ع 4 سل امن ومع ع و 
وَلِعَد تملمأتهميقولو نإتمايعلمه بسر 
رك بعلاو عم دع 2 ع 
سا ث الى يلْحِدُو ب إِلِنَهِ أَعَحَبَِوَهدَالِسَانُ 
عو 
عَرَثبدُ © 4ه 
وفى هذه الآية اتهام آخر لرسول اش كل وافتراء جديد عليه , 
لا يائف القرآن من إذاعته . فَمَنْ سمع الاتهام والافتراء يجب أنْ 
يسمع الجواب ٠‏ فالقرآن يريد أن يفضح أمر هؤلاء ٠‏ وأنْ يُظهر إفلاس 
حُجِجِهمٍ وما هم فيه من تخبط . 
يقول الحق تبارك وتعالى : 





رتفد نعم أَنْهُم يَُوئُونَ نما يمه بسر .. 60 » [التحل] 
وقد سيق أن قالوا عن رسول الله « مجئون ٠‏ وبرَاه الك بقوله 
تعالي 


«رائك تعى لق عَظير 0 »> زتهم] 
والخلق العظيم لا يكرن فى مجنون ؛ لان الخلّق الفاضل لا يُوضع 
إلا فى مكانه ٠‏ بدليل قوله تعالى : 
أنت بشمة ربك سود 60 [القلم] 
وسبق أنْ قالوا : ساحر وهذا دليل على آنهم مغفلون يتخبّطون 
فى ضلالهم ؛ فلى كان محمد ساحرا . فلم لم يسحركم كما سحر 
المؤمنين به وتنتهى المسالة ؟ 


(1) الإنحاد : الميل . يقال : لحد والحد , أى : مال من القسد [ تفسير القرطبى 7408/6 ] 








ص+حت+ت. .تت ١02+‏ أ 
وسيق أن قالوا ه شاعر ٠‏ مع أنهم أدرى الناس بفنون القول 
شمر ونثرا وخطابة ؛ ولم يُجِرّبوا على محمد ويه شيا من ذلك ؛ 
لكنه الباطل حينما يلج فى عناده » ويتكيّر عن قبول الحق . 
وهنا جاءوا بشىء جديد يُكذبرن به رسول ال ؛ فقالوا 
( إِنْما يُمَلَمَهُ بعر . 
أى : أن رسول الك يَكِعْ يتردد على أحد أصحاب العلم ليعلمه 
القرآن فقالواا' : إنه غلام لبنى هامر بن لؤى اسمه ( يعيش ) , 
وكان يعرف القراءة والكتابة » وكان يجلب الكتب من الأسواق , ويقرأ 
قصص السابقين مثل عنترة وذات الهمة وغيرها من كتب التاريخ . 





[القدل] 


وقد تضاريت أقوالهم فى تحديد هذا الشخص الذى يزعمون ان 
رسول الله يوْ تعلّم على يديه , فقالوا : اسمه « عداس » وقال 
آخرون : سلمان الفارسى . وقال آخرون : يَلُعام وكان حداد) رومي) 
نصرانيا يعلم كثيرا عن اهل الكتاب .. الخ . 

والحق تبارك وتعالى يرد على هؤلاء ٠‏ ويُظهر إفلاسهم الفكرى , 
وإصرارهم على تكذيب رسول الل 486 فيقول : 

«لساذ الذى يُنْحِدُو ليه أعْجَمِىّ هنذا اسان عرب مين 60 4 

[النحل] 

)١(‏ قاله المهدرى عن عكرمة . [ ذكره القرطبى فى تفسييره 5406/8 ] . وذكرت أقنوال 

أخرى : أنه غلام للفاكه بن المنيرة واسمه جير وكان تصراتيا . ومنها : أنه غلام عتبة بن 


ربيعة واسمه عداس . وثيل : عابس غلام حريطب بن عبد العُرّى . ويسار أبو مُكيْهة مولى 
ابن الحتشبرمي ٠.‏ وكانا قد الغا 





اقل 


2209255: 2522 





اللسان هنا : اللغة التى يُتَحدّثْ بها . 


ويلحدون إليه : يميلون إليه وينسبون إليه أنه يلم سول 
اك كله . 

أعجمى : أى لغته خفية . لا يُقصح ولا يُبِين الكلام ؛ كما نرى 
الاجانب يتحدثون العربية مثلاً . 

وتلاحظ هنا أن القرآن الكريم لم يقل ( عجمى ) ٠‏ لان الغجم 
جنس يقابل العرب : وقد يكون من العجم مَنْ يجيد العربية 
الفصيحة ٠‏ كما رآينا سيبوَيّه"! صاحب ( الكتاب ) أعظم مراجع النحو 
حتى الآن وهو عَجمى . 





آما الاعجمى فهى الذى لا يُقصح ولا يبي . حتى وإنْ كان 
عربيا . وقد كان فى قبيلة لؤى رجل اسمه زياد يُقال له ء زياد 
الاعجمى » لانه لا يُقصح ولا يُبين , مع أنه من أصل عربى 

إذن : كيف يتانّى لهؤلاء الأعاجم الذين لا يُفصحون , ولا يكادون 
ينطقون اللغة العربية . كيف لهؤلاء أن يُعلُموا رسول الله كل وقد جاء 
.بمعجزة فى الفصاحة والبلاغة والبيان ؟ 

كيف يتعلم من هؤلاء » ولم يشبت أنه #لل التقى باحد منهم إلا 
( عداس ) يُقال : إنه قابله مرة واحدة ؛ ولم يثبت أنه كَل تردّد إلى 
معلم , لا من هؤلاء , ولا من غيرهم ؟ 





)١(‏ سيبويه < هو عمرو ين عثمان الحارثى بالولاء ٠‏ أبو بشر ٠‏ إمام النحاة ٠‏ ولد فى إحدي 
قرى شبران ( 144م ) - قدم البمرة فلزم اليل بن أحمد ففاقه . وسييويه بالفارسية 
رائحة التفاح . توفى بشيراز 1٠‏ ه عن 78 عاما ( الأعلام - للزركلى 40/9) 








1 
صمححمص ٠ص‏ جح7 +٠‏ حصت +صحت +2 1111١‏ 
كما أن ما يحويه القرآن الكريم من آيات وأحكام ومعجزات 
فى تعلّمه إلى وقت طويل يتتلمد فيه محمد على يد 
هؤلاء . وما جِرَيْتَم على محمد شين من هذا كله 





وهل يُعقل أن ما فى القرآن يمكن أن يطويه صَّدْرٌ واحد من 
هؤلاء ؟! لو حدث لكان له من المكانة والمنزلة بين قومه ما كان 
للنبى كل من منزلة , ولاشاروا إليه بالبنان ولدّاع صِيئُه » واشتّهر 
أمره » وشىء من ذلك لم يحدث ٠‏ 


وقوله تعالى 

ووسذا لاما بن 00» 75 

أى : لغته له » ولغة القرآن الكريم عربية واضحة مبيئة » لا لبس 
فيها ولا وض 

ثم يقول الحق سبحانه : 

حو إنَاَ يوت ياك تأنلنيوم 
أمَدوَكَهْرْعَدَابُ ليم © #ه 

الحق تبارك وتعالى فى قوله : 

ل إن الذين لا يوسو بآيات الله .: 69 »> [الشمل] 

ينفى عن هؤلاء ضفة الإيمان : فكيف يقول بعدها : 


للا يديهم لل .. ©» [الشم] 





02 
006:٠ + حمص هج‎ "١ 

أليسوا غير مؤمتين ٠‏ وغير مهتدين ؟ 

ُلّنا : إن الهداية توعان : 

- هداية دلالة وإرشاد , وهذه يستوى فيها المؤمن والكافر . فقد 
دل الله الجميع » وأوضح الطريق للجميع . ومنها قوله تعالى 

وما مُود ديهم فَاستحبُوا امس عَلَى الهدى .. 40 [نسم] 

أى : أرشدتاهم وتلأنامم . 

- وهداية المعونة والتوفيق , وهذه لا تكون إلا للمؤمن ؛ ومنها 
قوله تعالى 


«وَالْذين اهَدوا رادم هدى وَاتَاهُمْ تقواهم 





[محمد] 
إذن : فعتى : 
للا يدهم لله .. سه 4 [التحل] 
أى : هداية معونة وتوفيق . 
ويصح أن تقول أيض) : إن الجهة هنا مُنفكّة إلى شىء آخر , 
فيكون المعنى : لا يهديهم إلى طريق الجنة » بل إلى طريق النار . كما 
قال تعالى 
(إِذ الذينَ كَفْروا وَظََمُوا لم يكن الله يَغْفر لَهُمْ ولا يَهْديَيمْ 
طَر إلأ طريق جهنم . 
بدليل قوله تعالى بعيها : 





[التسي] 





حمص حم ص0 حت 1+٠‏ أت 





<ٍَرَهُم عدب أبم 0 » [الشمل] 
ولأنه سبحاته فى المقابل عندما تحدّث عن المؤمنين قال : 
ٍَ يهم الجئة عقا لهم 0 »> [محمد] 


أى : هداهم لها وعرّفهم طريقها . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 


501 55 عه 
إِسَمَايفْرَى الْكَرِ بَألْدِينَ لامؤْمبُو ب كات أله 
َك اكد لكيزت 0ه 


كان الحق .سبحانه وتعالى يقول : وإن افتريتم على رسول الله 
واتيسكسوه بافكزب. فإن الكذب الحقيافنى أن ككذّبوا بآيات. الله :. 
ولا تؤمنوا بها . 

ونلاحظ فى تذييل هذه الآية أن الحق سبحانه لم يقل : وأولتك 
هم الكافرون . بل قال : الكانبون . ليدل على شناعة الكذب ٠‏ وآنه 
ضفة لا تليق بمؤمن . 

ولذلك حينما ستل رسول الله 8 : أيسرق المؤمن ؟ قال : 
٠‏ نعم » ١‏ لآن الل قال 

طوَالسَرق والسارقة .. © » [الماشدة] 





فما دام قد شرّع حَكُما . وجعل عليه عقوبة فقد أصبح الأمر 
واردا ومحتمل الحدوث 








(الزانية والزاني .. 40 [التين] 

وسثل : أيكذب المؤمن ؛ قال : 9" . 

والحديث يُوضّع لنا فظاعة الكذب وشناعته , وكيف أنه أعظم من 
كل هذه المتكرات . فقد جعل الله لكل منها عقنوبة معلومة فى حين 
ترك عقوبة الكذب ليدل على أنها جريمة أعلى من العقوبة وأعظم . 

إذن : الكذب صفة لا ليق بالمؤمن , ولا تُتصوّى فى حَقه ؛ ذلك 
لانه إذا اشتّهر عن واحد آنه كذاب لما اعتاده الناس من كذبه . 
فنخشى أن يقول مرة : أشهد آل إله إلا الله . وأن محمدا رسول الله 
فيقول قائل : إنه كذاب وهذه كذبة من آكاذيبه . 


ثم يقول الحق سبحانها'" 
جو سن سكت ائ ربش إيكدي لان كر 


وكشت ظعزة الاي ولكد تو شح تسدنا 


5 و امي وساي 
فَعَلَتهِْعَضَبُ م مس أَنْهرلَمرْعَدَات عَظِبِرٌ 0 #ه 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك فى موطته (ص -4ة) من حديث صفران بن سليم مرسلا 
(1) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت فى عمار بن ياسر ؛ وذلك أن المشركين أخذره 
3 وسهيم) وبلالا وبا وساما . قشنا سسية فادها ريظد يمن 
بعييرين . ورجء فَيْلهِا بحربة , وقيل لها : إنك أسلمت من أجل الرجال ؛ فقتلت وفتل 
ازوجها باسر , وهما أول قتبلين قتلا فى الإسلام 
وأما عمار فإف أعطاهم ما أرادوا بلساته مكرما , فآخبر التبى و بان عمار) كفر ٠‏ فقال 
...أن مسار طليه: فيماا. من قرت إأن كنم . .ولأستاك. الإيمان سه وممه.». قاتى ضار 
رسول الله و وهو ييكى . فجعل رسول الله يق يمسح عينيه . وقال ؛ إِنْ عادرا لك مهد 
الهم بما قلت . فانزل الله تعالى هذه الآيا . ذكره الواحدى فى أسباب التزول (ص 135) 
وتفسير القرطبى ( 7517/8 ) 








واباه ياسر) واه 








ح+ح :تت ت: ++ 10171١‏ 

الحق سبحانه وتعالى سبق وأنْ تحدث عن حكم المؤمنين وحكم 
الكافرين ٠‏ ثم تحدّث عن الذين يخلفون العهد ولا يوفون به . ثم 
تحدث عن الذين افترّوا على رسول الله والذين كدَّبوا بآيات الل , وهذه 
كلها قضايا إيمانية كان لابد أن ُثار . 

وفى هذه الآية الكريمة يوضح لنا الحق سبحانه وتعالى أن 
الإيمان ليس مجرد أن تقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . فالقول 
وحده لا يكفى ولا بُدٌ ون تشهدّ بذلك » ومعتى تشهد أنْ يُواطىء 
القلب واللسان كل منهما الآخر فى هذه المقولة . 

والمتامل لهذه القضية يجد أن القسمة المنطقية تقتضى أن يكون 
لدينا أربع حالات 





ان يُواطىء القلب اللسان إيجابا بالإيمان ؛ ولذلك نقول : 
إن المؤمن منطقى فى إيمانه ؛ لأنه يقرل ما يضمره قلبه . 

يا يُواطىءً القلب اللسان سلب) آى : بالكفر . وكذلك 
الكافر منطقى فى كفره بالمعنى السابق . 








الثالثة. 





: أن يؤمن بلسانه ويُضمرّ الكفر فى قلبه ٠‏ وهذه حالة 
المنافق , وهو غير منطقى فى إيمانه حيث أظهر خلاف ما يبطن 
اليستفيد من مزايا الإيمان . 

الرابعة : أن يؤمن بقلبه ؛ وينطق كلمة الكفر بلسانه . 

وهذه الحالة الرايعة هى المرادة فى هذه الآية . فالحق تبارك 
وتعالى يعطيثا هنا تفصيلاً لمن كقر بعد إيمان . وما سبب هذا 
الكفر ؟ وما جزاؤه ؟ 





20+ + +17١ 


قوله : 
طمن كفر بالله من بد إيمانه .. 629 4 [الن] 
هذه جملة الشرط تَاخّر جوابها إلى آخر الآية الكريمة ؛ لنقف أولة 

على تفصيل هذا الكفر ٠‏ فإما أن يكون عن إكراه لا دَخْلَ للإنسان 

قيه , فيُجبر على كلمة الكفر ؛ فى حين قلبه مطمئن بالإيمان 
ومن قفر بالله من بهد إيسَاب إلا من أكرة قله مُطْسَعِن 

بالإيمان .. 69 4 [التحل] 
ثم سكت عنه القرآن الكريم ليدلنا على آنه لا شىءً عليه , 

ولا باس أن ياخذ المؤمن بالتقية 

الهلاك فى مثل هذه الأحوال . 





٠‏ وهى رخصة تفى الإنسان موارد 


وفى تاريخ الإسلام نماذج متعددة أخذت بهذه الرخصة ؛ ونطقت 
كلمة الكفر ومى مطمئنة بالإيمان . 

وفى الحديك الشريف : «٠‏ رقع عن أمتى : الخطا , والتسيان . 
وما اوهو عن +17 

ويذكر التاريخ أن ياسر أبا عمار وزوجه سمية أول شهيدين فى 
الإسلام » فكيف اس تش هدا ؟ كانا من المسآمين الأوائل . وتعرّضوا 
لكثير من التعذيب حتى عرض عليهم الكفار النطق بكلمة الكفر مقابل 
إ(ا) قال القرطبى فى تفسيره (404/0  )‏ » والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيع 


باتفاق من العلماء . قاله القاضى أبى بكر ين العربى . وذكر أبق محمد عبد الحق أن إسنادة 
صحيح . قال : وقد ذكره آبو بكر الاصيلى فى الفوائد . وابن المنذد فى كتاب الإقناع ». 





اه 
حمحح؟بحت. :+ :١ت‏ 42 "الاح 
العفو عنهما , فماذا حدث من هذين الشهيدين ؟ صَّدَما بالحق وأصرًا 
على الإيمان حتى نالا الشهادة فى سبيل الله , ولم يأخذا برخصة 
الثقية 
وكان ولدهما عمار أول من أخذ بها » حينما تعرّض لتعذيب 
المشركين . 
وقد بلغ رسول الل 8 أن عمار بن ياسر كفر , فانكر ولك هذا . 
وقال 
« إن إيمان عمار من مقرق رأسه إلى قدمه , وإن الإيمان فى 
عمار قد اختلط بلحمة ودمة +" . 


فلما جاء عمار أقبل على رسول الل وهى يبكى ؛ ثم قص عليه 
اما تعرّض له من أذى المشركين ٠‏ رقال : والل يا رسول الله ما 
اخلصنى من يديهم إلا أنَّى تناولتكا'' وذكرت آلهتهم بخير , فما كان 
من النبى كل إلا أن مسح دموع عمار بيده الشريفة وقال له ٠‏ إن 
عادوا إليك فَقُلْ لهم ما قلت "9٠‏ . 


وقد أثارت هذه الرخصة غضب بعض الصحابة » فراجعوا فيها 


)١(‏ أخرج أبو نعيم فى الحلية ( )١14/١‏ عن ابن عباس رخضى الل منهما أن النبى كَل قال ؛ ٠‏ أن 
عمار؟ ملىء إيعانا من فرنه إلى قدمه . وأورده الواحدي فى أسباب الفزول ( م015 

(؟) أى : أنه تناول رسول الله ل بالسب والشتم وذكره بالشر 

[؟) أورده السيوطي فى الدر المتثور ( 70/0 ) وعزاه لعبد الرزاق وابن سعد وابن جريير 
والماكم وصححه والبيهقى فى الدلائل ان المشركين أخذوا عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى 
سب النبى و وذكر آلهتهم بشير . ثم تركزه , قلما أتى رسول اك وه قال ؛ ما وراءك 
اشىء ؟ قال : شر , ما تُرِكْت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير . قال : كيف تجد قلبك ؟ 
فال : مطمئن بالإيمان . فال : إن عادوا فغُد 





ماله[ 

ات: ١‏ مح مص ص مص ص مص محصح بس 
رسول اش وو وقالوا : فما بال بلال'' ؟ فقال : « عمار استعمل 
رخصة ؛ وبلال صدع بالحق » 

ولا شك أن هاتين منزلتان فى مواجهة الباطل رأمله ٠‏ وآن الماع 
بالحق والصبر على البلاء أعْلّى منزلة » وَأسُمّى درجة من الأخّد 
بالرخصة ؛ لان الاول آمن بقلبه ولسانه . والآخر آمن بقلبه فقط 
ونطق لسائه الكفر . 

لذلك » ففى حركة الردة حاول مسيلمة الكذاب أن يطوف بالقبائل 
ا و اما تقول فى محمد ؟ 
: سول ال . قال : فما تقول فى ؟ فقال الرجل فى لباقة : وآنت 
ل 0 
هذا الكذاب 

















فقابل آخر وساله : ما تقول فى محمد ؟ قال : رسول الل . قال : 
وما تقول فى ؟ فقال الرجل متهكما : اجهر لأنى أصبحت أصمٌ الآن , 
وأنكر على مسيلمة ما يدعيه فكان جزاؤه القتل . فلما علم رسول 
اث ويه خبرهما قال : ٠‏ أحدهما استعمل. الرخصة ؛ والآخر صدع 
بالحق 1" 


(1) وذلك ان بلالا هانت عليه فنسه في الله ٠‏ فجطوا يُمدبوته ويقولون له : ارجع عن ديتك , 

وهو يقول : أحدُ أحد ؛ ختى ملره ‏ ثم كتقوه وجعلوا فى عتقه حبلا من ليف . ودفعرء إلى 
انهم يلعبون به بين أخشبى مكة . ذكره القرطبى فى تقسيره (6908/8) 

(؟) أورده السيوطى فى الدر المتثور (*/195) وعزاء لابن أبى شيبة عن الحسن أن عبيون 
المسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فاتوه بهما ٠‏ فقال لاحدهما : اتضهد أن محمد رسول 
الله ؟ قال : نعم . قال : اتشهد أثى رسول الله ؛ فاهرى إلى أذنيه فقال : إتى أصمّ . قامر 
به فقتل . وقال للآخر : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال ؛ تعم . قال : اتشهد أنى رسول 
لل 4 قلق : شعم . فارسله ..قاتى التبى 988 فأخير».فقنال : ٠‏ أما صناهيك فسخ على 
إيمانه ٠‏ وأما أنت فاخذت بالرخصة ٠‏ رذكر ابن كثبر فى تفسيره (084/5) رواية تفيد أن 
الأول منهما هو حبيب بن زيد الاتصارى 








حمحصت :222+ +2 2 ١‏ اكلا 


وقد تحدّث العلماء عن الإكراه فى قوله تعالى : 





[التحل] 

رأوضحوا وجوه الإكراه وحكم كل منها ‏ على الثحى التالى : 

- إذا أكره الإنسان على أمر ذاتي فيه . كان قيل له : اشرب 
الخمر واإلاً قتّك أو عذبئّك قالرا : يجب عليه فى هذه الحالة أن 
يشربها وينجى بنفسه ؛ لأنه أمر يتعلق به »ومن الناس سَنْ يعصون 
اث بشربها . فإنّ قيل له : اكفر بالل وإلاً قتلثك أى عذيتك . قالوا : هي 
مُخْيّر بين أن يأخذ بالتقيّة هنا ٠‏ ويستخدم الرخصة التى شرعها اله 
له , أو يضدع بالحق ويصمد . 

- أما إذا تعلق الإكراه بحقٌّ من حقوق ١‏ 
فلانا والا قتلتك , ففى هذه الحالة لا يجوز لك 
لقتنت قصاصا , فما الفائدة إذن ؟ 





٠‏ كان قيل لك : اقتل 
: لأنك لى قتلتة 








وبعد أن تحدّث الحق تبارك وتعالى عن حكم مَنْ أكرهٌ وقلبه 





مطمثن بالإيمان ؛ يتحدث عن النوع الآخر 
( تكن سُ شرح بِالكُثْرٍ صَدرًا .. 2 » [التمل] 


أى : نطق كلمة الكفر راضياً بها , بل سعيدة بها نفسه ؛ مُنْشِرِح] 
بها صدره ؛ وهذا النواع هن المقصود فى جواب الشرط 

(نَعَيهمْ عَصَب من الله ولَهُم عَدَابُ عطيم 029 [النحل] 

فإنْ كانت الآيات قد سكت عَمْنْ أكرة , ولم تجعل له عقوبة لانه 
امكره , فقد بِيّنت أن من شرح بالكفر صدر) عليه عضب من الله أى : 
فى الدنيا . ولهم عذاب عظيم أى : فى الآخرة . 








راكنا 
١1ج‏ ووح و جحت ولحو بحص حص محص ح بحس 
وكما رأينا فى تاريخ الإسلام نماذج للنوع الأول الذى أَكْره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ٠‏ كذلك رأينا نماذج لمن شرح بالكفر صدراً ٠‏ وهم 
المنافقون , ومنهم مَنْ أسلم بعد ذلك وحَسمّن إسلامه ؛ ومنهم عبد الله 
ابن سعد بن أبى السرح من عامر بن لؤى . 





ثم يقول الحق سبحانه : 


يس 141 سس د عسل د لزي 


ذلك بِأنَّهِرَسْتَحَبآلْسَيء الداع لمر 
وَأ أهَلَايَهِدى اموأ لَمكَيرتَ 0 هه 

« ذلك » أى : ما استحقوه من العذاب السابق 

« ذلك بِأَنْهُمْ استحبُوا اْحياة الانًا على الآخرة. .460 [انتل] 

استحب : أى آثر وتكلّف الحب ؛ لان العاقل لو نظر إلى الدنيا 
بالنسبة لعمره فيها لوجدها قصيرة أحقر من أن تُحب لذاتها ؛ ولَوجِدٌ 
الاغيار بها كثيرة تتقآب باهلها فلا يدوم لها حال فإذا الأحوال 
تتبدّل من الغنى إلى الققر . ومن الصحة إلى السّقّم » ومن القوة إلى 
الضعف ؛ فكيف إذن تستحب الدنيا على الآخرة ؟! 











والحق تبارك وتعالى يريد مثا أن تعطى كلا من الدنيا والآخرة 
ما يستحقه من الحب » فنحب الدنيا دون مبالغة فى حبها . تنحبها 
على أنها مزرعة للآخرة . وإلأ ؛ فكيف نطللب الجزاء والثواب من ا ؟ 

الذلك نقول : إن الدنيا أهمّ من أن تُنسى ‏ وأتفه من أن تكون 
غاية , وقد قال الحق سبحانه 





يا..9 »4 [القصص] 





ان[ 


حمصحصم حت + حت حتت + 211771١‏ 
ففهم البعض الآية على أنها دعوة للعمل للدنيا وأَخّْذ الحظوظ 
منها » ولكن المتامل لمعنى الآية يجد أن الحق سبحاته يجعل الدنيا 
شي هيّنا مُعرّضا للنسيان رالإهمال , فيّذكَّرنا بها ؛ ويحدّنا على أن 
نآخذ منها بنصيب ٠‏ فأنا لا أقول لك : لا تنس الشىء الفلانى إلا إذا 
كنتُ أعلم أنه عرْضّة للنسيان ٠‏ وهذا جانب من جوانب الوسطية 
والاعتدال فى الإسلام . 





ويكفيئا صف هذه الحياة بالدنيا . فليس هناك وَصْفْ اقل من 
هذا الوصف . والمقابل لها يقتضى أن تقول : العلّيا وهى الآخرة , 
انعم نحن لا نتكر قَدْر الحياة الدنيا ولا نبخسها حقها » ففيها الحياة 
والحسَّ والحركة ٠‏ وفيها العمل الصالح والذكّرى الطيبة .. إلخ 

ولكنها مع ذلك إلى زوال وقناء . فى حين أن الآخرة هى الحياة 
الدائمة الباقية التى لا يعتريها زوال ٠‏ ولا يهددها موت . كما 
قال الحق سبحانه 





«دإذ الدَارَ الآخرَة لهى الْحيوَانُ لَوْ كانوا يَعلَمْونَ 469 [المنكبوت] 


التى يجب أن تحرص عليها وتحبها 






أى : الحياة ١‏ 


ومن ذلك قوله تعالى : 


يُحْيكُم .090 4 [الانشل] 


ما معثى ( لما يُْيِيكُمٌ ) والقرآن يخاطبهم وهم أحياء يُردَقُون ؟ 
قانوا : يُحييكم أى : الحياة الحقيقية الباقية التى لا تذول ٠‏ 





"لوحت جح تمص مص صوص صمصهت 


وقرله : 

«على الآخرة. .09 4 [النحل] 

القائل أن يقول : إن الآية تتنحدث عن غير المؤمنين بالآخرة , 
فكيف يقال عنهم : 

١ط‏ استَحيوا الحياة امنيا على الآخرة. .0 » [الشحل] 


'تقول : من غير المؤمنين بالآخر: 





قال أل فيهم : 

< رَآفْسَمُوا بالله هد أيمانهم لا يع الله من يُمُوات460 [النط) 
وأيضا منهم سَنْ قال + 

« وكين رددت إلى رتَى لأجدن خَيْا مها مقا و » [الكيف] 
إذن : من هؤلاء مَنْ يؤمن بالآخرة , ولكنه يُفضل عليها الدنها . 
وقوله تعالى : 

طون الله لا يهُدى الْقَرم الكَافرِينَ © 4 [التحل] 
أى : لا يهديهم هداية معونة وتوفيق . وسبق أن قُلْنا : إن الهداية 


نوعان : هداية دلالة » ويستوى فيها المؤمن والكافر , رهداية معونة 
خاصة بالمؤمن . 


إذن : إذا نقيت الهداية » فالمراد هداية المعونة , فعدم هداية الله 
انصبت على الكافر نكوته كافر) , فكان كُفْره سبق عدم هدايته , 
أو تقول : لكونه كافر؟ لم يده الله . 





0 





ولذلك يحكم الله على هؤلاء بقوله سبحاته : 


20 3 


82 أ رلك بي طجع الله عل دلُو بهو وَسَنَعِهِرَ 
وَبِصرهِمٌ وَأُوْلهِكَ هْمٌالصفِرت © #ه 


طبع : أى ختم عليها . وإذا تاملت الخثّم وجدت المقصود منه أن 
الشىء الداخل يظلّ داخلاً لا يخرج , وأن الخارج يظل خارجا 
لايدخل . 

وَقَرْقٌ بين ختم البشر وختم ربّنا سبحانه » فقصارى ما تفعله أن 
نختم الاشياء المهمة كالرسائل السرية مثلا ٠‏ أو نريد إغلاق مكان 
اما نختم عليه بالشمع الأحمر لنتأكد من غلقه . ومع ذلك نجد مَنْ 
يحتال على هذا الختم ويستطيع فضّه وربما أعاده كما كان . 

أما إذا تم الحق سبحانه وتعالى على شىء فلا يستطيع أحد 
التحايل عليه سبحاته - 


|فالمراد - إذن - بقوله تعالى : 
<طع الله على لوبهم 
أن ما فيها من الكفر لا يخرج منهاء وما هو خارجها من 

الإيمان لا يدخل فيها ؛ ذلك لان القلب هى الوعاء الذى تصبّ فيه 

الحواس التى هى وسائل الإدراكات المعلومية . وأهمها السمع 

واليصر . 





[التحل] 


نم-7 





ات 

.1711 جوج روح وح و وحص برص حص بح 

قبالسمع تسمع الوحى والتبليغ عن الله ٠‏ وبالبصر ترى دلائل 
قدرة الله فى كرنه وعجيب صذعه مما إلى قدرة الله , 
ويدعوك للإيمان به سبحانه ؛ فإذا ما انحرفت هذه الحواس عما 
آراده الله منها ء وبدل أن تمد القلب بدلائل الإيمان تعطّلت 
وظيفتها . 

فالسمع موجود كالة تسمع ولكنها تسمع الفارغ هن الكلام + 
فلا يوجد سمع اعتبارئ » وكذلك البصر موجود كالة تُبصر 
ما حرم الله فلا يوجد بصر اعتبازى ٠‏ فما الذى سيصل إلى القلب 

- إذن - من خلال هذه الحراس ؟ 

فما دام القلب لا يسمع الهداية ٠‏ ولا يرى دلائل قسدرة الله فى 
كونه فلن نجد فيه غير الكفر ٠‏ فإذا أراد الإيمان قُلّنا له : لا بد أن 
رج الكفر من قلبك أولا . فلا يمكن أن يجتمع كفر وإيمان قى 
قلب واحد ؛ لذلك عندنا قانون موجود حتى فى الماديات يسمونه 
( عدم التداخل ) يمكن أن تشاهدة حينما تملا زجاجة فارغة 
بالماء » فترى أن الماء لا يدخل إلا بقدر ما يخرج من الهواء . 
فكذلك الحال فى الأوعية المعنوية . 

فإن أردت الإيمآن ‏ أيها الكافر ‏ فأخرج أولاً ما قى قلبك من 
الكفر ؛ واجعله مٌجرّداً من كل هوى . ثم ابحث بعقلك فى آدلة 
الكفر وأدلة الإيمان ؛ وما تصل إليه به أذخله فى قلبك » 
لكن أن تبحث أدلة الإيمان وفى جوقك الكفر فهذا لا يصع . لا بْدَ 
من إخلاء القلب أولا وتجعل الامريّن على السواء . 

لذلك يقول الحق سبحانه : 


(ما جَملَ الله لجل من قلي فى جره و© » [الاحزاب] 














ا 
حمص ص0 جحت مص ++ ١6‏ أأأت 
وفى الأثر : ٠‏ لا يجتمع حب الدنيا وحب ال فى قلب واحد 2" 
لان للإنسان قلبا واحدا لا يجتمع فيه نقيضان ؛ هكذا شاءت 
قدرة الل أن يكون القلب على هذه الصورة , فلا تجعلّه مزدحم) 
بالمظروف فيه . 
كما أن طبع ال على قلوب الكفار فيه إشارة إلى أن الحق سبحانه 
وتعائى يعلى عنبده مراده : حنتى وإنْ كان مراده القفن ٠‏ وكاته 
سبحانه بقول لهؤلاء : إِنْ كنتم تريدون الكفر وتحبونه وتنشرح له 
اصدوركم فسوف آأطبع عليها . فلا يخرج منها الكفر ولا يدخلها 
الإيمان ٠‏ بل وأزيدكم منه 









فى قُلُربهم مُرَضَ فَرَادَهُم الله مَرَضًا..9© 4 [البقرة] 
فهنيئا لكم بالكفر . واذهبوا غَيْرَ ماسوف عليكم 
وقوله : « رَُرلِك هُم الففلُوذ 2 > [النحل] 


الغافل : مَنْ كان لديه أمر يجب أن يتنبه إليه , لكنه غفل 
عنه ٠‏ وكأنه كان فى انتظار إشارة تُنبّه عقله ليصل إلى الحق . 
ثم يُتهى الحق سبحانه الكلام عن هؤلاء بقوله تعالى : 
ارتم قر على ودام . إلى 
م« لاجر يرف لْخِرَة هُمْالْكسِرُرت ) * 
(1) ودد في معتى هذا عدة آثار 
- قل عي بق مسريم :+ إكناالا يشيع الثار براقم لى إل + تاها 8 وتكافهم تخت 
الآخرة والدنيا فى فلب المؤمن ٠‏ . خرجه ابن آبى الدنيا فى + ذم لدتيا ٠‏ (ص4؟) 
- وقسيل ليونس بن متى : ٠‏ يا يونس إذا أحب العالم الدنيا تزعت مناجاتى من يه ٠‏ 
أخرجه لين أبى الدنيا فى ٠‏ قم الدنيا ٠‏ ( ص 966 ). 





تا روحت جحت بص حوصن وص نوصت 





فقوله تعالى : 
ولاجرة..ه» [الخحل] 
أى : حقا ولا بد , أولا جريمة فى أن يكون هؤلاء لحاسرين 


فى الآخرة ‏ بما اقترفوه من مُوجبات الخسارة » وبما أَتَوَا به من 
عليها المكم بغسارتهم فى الآخرة . فقد حقّ لهم 





وثبت الهم ذلك . 
| والمتتبع للآيات السابقة يجد فيها هذه الحيثيات , بداية من 
قوؤلهم عن رسول الله : 
ؤإِنْمَا أنت مقر ..2» [الشمل] 
وتولهم : لإِنمَا يطَمهُ يشر .0© 4 [الشجل] 


وعدم إيمانهم بآيات ال , وكونهم كاذبين مفترين على الله , 
واطمثنانهم بالكفر , واتشراح صدورهم به ؛ واستحبابهم الحياة الدنيا 
على الآخرة . 

هذه كلها حيثيات وأسباب أوجبت لهم الخسران في الآخرة يوم 
تُصفى الحسابات ٠‏ وتنكشف الأرباح والخسائر . وكيف لا يكون 
عاقبته خُسرانا م امن اقترف كل هذه الجرائم ؟! 


1 





كن 


صحمحصح٠ءتحح٠جت+ت‏ +2622 ١‏ آل 


قوله تعالى : 8 قكْرا..62 4 [التحل] 
أى : ابتلوا وعُدَّبوا عذاب) آليم) ؛ لانهم اسلموا . 
وقوله : إن رك من بعدها لفقور رُحِيم 69 »© (القط] 


من رحمة اش تعالى أن يفتح ياب التوية لعباده الذين أسرفوا على 
أنفسهم » ومن رحمته أيضا أن يقبل توبة مَنْ يتوب ؛ لأنه لى لم يفتح 
أل باب الثوبة للمذنب ليئسَّ من رحمة الله . ولتحوّل - وإن أذنب 
ولى ذنبا واحد؟ - إلى مجرم يشقى به المجتمع ؛ فلم يّنّ أمامه بارقة 
أمل تدعوه إلى الصلاح » ولا دافعا يدفعه إلى الإقلاع . 


أما إذا رأى باب ربه مقتوح) ليل نهار يقبل توبة التائب ؛ ويغفر 
ذئب المسىء ٠‏ كما جاء فى الحديث الشريف : 

« إن اش يبسط يده بالليل ليتوب مُسىء النهار ؛ ويبسط يده 
بالنهار ليتوب هسىء الليل . حتى تطلع الشمس من مقربها "٠‏ 

بل ويزيده ربنا سبحانه وتعالى من فضله إنْ أحسن التوبة , 
وندم على ما كان منه + بان يُبِدّل سيئاته حسنات , كما قال 
سيحائة 


طلسن تاب رامن وَعَيل عَمَلا صّالحًا فأولّديك يَدِلْ الله 
حَسَاتٍ ٠‏ ركان الله عفرا ر- 





[الفرقان] 





(1) أخرجه سلم نى مسميحه (5088) من حديك أبي موسى الأشعري . قال الثووى فى 
ضرح .مسلم + ٠‏ شال الماؤرى : السراد به أقتسول الشوبة ٠‏ وإتنا ورد ففظ بسط اليد لان, 
لعزي فنا ركس )عدم انتىة مس يده لتجزلة.., ويا رت" فرنسها ليت لسخؤيلينا عابر 
حسى يقهمونه ؛ وهو مجاز ؛ فإن يد الجارحة مستحيلة فى حق الل تدالى » 








1ه 


١:‏ صوص نوص صم ص ص مص صمح 

لى رأى المذنب ذلك كان أدعى لإصلاحه ؛ وَأجِدَى فى انتشاله من 
الوّمْدة التى تردّى فيها . 

إذن : تشريع التوبة من الحق سبحانه رحمة ؛ وقيولها من 
المذنب رحمة أخرى ؛ لذلك قال سبحانه : 

١‏ لم ناب عَلَهِم لبتويرا. .0 > [التوية] 

أى : شرع لهم التوبة ودَلّهِم عليها ‏ ليتوبوا هم . 

فإن اغترٌ مّغْترُ برحمة الله وفضله فقال:: ساعمل سيكات 
حتى يُبدَّلها الله لى حسنات . تقول له : ومن يدريك لعله لا تنطيق 
عليك شروط الذين يُبدّل ا سيئكاتهم حسنات , وهل تضمن أنْ يُمهلك 
الأجل إلى أن تتوب , وأنت تعلم أن الموت يأتى بغتة 5 


ثم يقول الحق سبحانه : 








ديصل تون مد لوول سكل 
َف مَاصَحِكْوَهُ ملاظ كوس 7 #ه 
قد يكون المعنى فى هذه الآية على اتصال يالآية السابقة , 
ومتعلق بها ؛ فيكون المراد 








< إن رك من بده لمر رُم 62 > [الت] 
يحدث هذا 
<نَم تأتى كل نفس تُجادلَ عن نفسها. .20 » [التمل] 


أى : يوم القيامة . أو يكون المعنى : اذكر يا محمد : 


01 
ح حت حت صوص ح موصت محص ص مرحت : ا 
يوم ناتى كل نفس تُجَادلَ عن ننْسهاو6 4 [الفحل] 
وهل للإنسان أكثر من تفس ؛ فتجادل إحداهما عن الاخرى ؟ 
انسشيقة أن للإضان علس واس فى الدنا والآشرة .. واكدتهآ 
تخظف فى الدنيا عنها يوم القيامة ؛ لان الحق سبحانه منمها فى 
الننيا الاختيار . وجطليا حرة فى أن تقعل أو لا تقعل , قكان من 
النفوس : الطائعة : والعاصية , والمنصاعة , والمكابرة . 





فإذا ما وقفت النفس فى موقف القيامة , رواجهت الحق الذى 
كانت تخالفه علمت أن الموقف لا تفيد فيه مكابرة , ولا حيلة لها إلا 
أن تجادل وتدافع عن نفسها . فكان نفس القيامة تجادل عن نفس 
الدنيا فى موقف ينادى فيه الحق تبارك وتغالى 











< لم المُلْكَ اليْم لله اواحد القهَارٍ 6١‏ 4 [غاف] 

وقد حكى القرآن الكريم نماذج من جدال النفس يوم القيامة , 
فقال تعالى 

«رالل رام كا مُزِكينَ 0 » [لانعام] 

+ رالدين انْحَدُوا من دونه أريَاءَ ما تَمْبُدُْمْ ِو لبْفَرُْونا إلى الله 

لعف [الذسر] 

ٍربْنا آرنا لين لان من الجن والإنس تَجعَلَهُمَا تخت 
أقدَامنًا ...90 4 [فسلفع 


إذن : هى نفس واحدة . تجادل عن نفسها فى يوم لا تجزى فيه 
نفس عن نفس ؛ فكلٌ مشغول بِكَربه , مُحاسّب بذتبه » كما قال تعالى 









[عسى] 


« در كل نشَى رما عملت وهم لا يظلمون 9 » [التحل] 
الحق سبحانه يعطينا لقطة ,سريعة للحساب والجزاء يوم القيامة , 
فالميزان ميزان عَدْل وقسطاس مستقيم لا يظلم أحدا 
<فَمن يَعْمَلَ مغقال ذَرة خَيْرا يَرَهُ © وس يَعْمَل مفقال فَرّْةَ هرا 
4 [اللئ] 
وقوله تعالى : ( رَتولق..69 » [الشحل] 
يدل على أن الجزاء من الله يكون وافي) ؛ لا نقص فيه ولا جر , 
فالجميع عبيد ش ؛ لا يتفاضلون إلا باعمالهم ؛ فإنْ رحمهم فبفضله , 
وان عذَّبهم فبعذله . وقد قال تعالى 




















<ونا ظََسَامُمْ ربكن كاثوا شم ير 400 سس 
ثم يقول الحق سبحانه : 
خَؤوَصَرب امسلا كانت امد 


يأَتبهَاردْفُهَارَعَدَا ينكل مَكَانٍ 
أمَهِداهمَاآَةيَاسَ الجوع وَالْكَرْفِِمَاكَافها 
يَصْتَعُوتَ © #ه 


(1) رْعُد العيش ؛ اتسع وطاب : وقوله : ؤوكلا ملا يعدا حيْتْ كما 469 [البقرة] أى : أكلا 
ليبا عوستما عليكراديه 











1 
5+ :21174125 
الحق سبحانه وتعالى. بعد أنْ تكلّم عن الإيمان بالل والإيمان 
بصدق رسوله فى البلاغ عنه . واستقبال منهج الله فى الكتاب 
والسنة . وتكلم عن المقابل لذلك من الكفر واللجاج والعناد لله 
وللرسول وللمنهج . آراد سبحانه أن يعطينا واقعا ملموسا فى الحياة 

لكل ذلك ٠‏ فضرب لنا هذا المثل . 

ومعنى المثل : أن يتشابه أمران تشابها تام فى ناحية معينة 
بحيث تستطيع أن تقول : هذا مثل هذا تماما . 

والهدف من ضرب الامثال أن يُوضّح لك مجهولا بمعلوم , فإذا 
كنت مثلاً لا تعرف شخص) نتحدث عنه فيمكن أن نقول لك : هو مثل 
فلان ‏ المعلوم لك فى الطول ومثل فلان فى اللون .. إلخ من 
الصور المعلومة لك . وبعد أن تجمع هذه الصور تُكوّن صورة كاملة 
لهذا الشخص الذى لا تعرفه ‏ 

لذلك ٠‏ فالشىء الذى لا مثيلَ له إياك أن تضرب له مثلاً , كما قال 
الحق سبحاته : 

طقلا تَصرِيُوا لله الأشررهه > [لتمل] 

لانه سبحانه لا مثيل له , ولا لا الااغن دلت + ولا فين 
صفاته , ولا فى أفعاله . وهو سبحاته الذى يضرب المثل لنفسه ؛ أما 
نحن فلا نضرب المثل إلا للكائنات المغلوقة له سيحاتة 





لذلك نجد فى القرآن الكريم آمثالاً كثيرة توضح لنا المجهول 
بمعلوم لنا » وتوضح الامر المعنوى بالامر الحسئ الملموس لتا 





112 
همح تمت تت موحت + +5 
ومن ذلك ما ضربه الك لنا مثلاً فى الإنقاق قى سبيل الله » وأن 
الله يضاعف النفقة . ويّلف على صاحيها أضعافاً مضاعفة , فانظر 
كيف صور لنا القرآن هذه المسالة 





مع سابل 
فى كل سببلة ماله حب والله يضاعف لمن يَشَاءْ واللهُ واس عَليمْ 





[البقرة] 


وهكذا أوضح لنا المثل الامر الغيبى المجهول بالأمر المحسُ 
المشاهد الذى يعلمه الجميع » ختى استقرٌ هذا المجهرل فى الذهن , 
بل أصبح آمرا شاخصا أمامتا . 





والمتامل فى هذا المثل التوضيحى يجد آن الأمر الذى وضنّحه 
الحق سبحانه أقوى فى العطاء من الامر الذى أوضح به . فِإِنْ كانت 
هذه الاضعاف المضاعفة هى عطاء الأرض ٠‏ وهى مخلوقة لل تعالى , 
فما بالك بعطاء الخالق سبحانه وتعالى ؟ 

وكلمة ( ضَرَبَ ) مآخوذة من ضَرْبٍ العملة . حيث كانت فى 
الماضى من الذهب أو الفضة . ولخوف الغش فيها حيث كانوا 
يغلطون الذهب مثلاً بالنحاس ٠‏ فكان النقاد أى : الخبراء فى تمييز 
العملة يضربونها أى : يختمون عليها فتصير مُعتمدة موثوقا بها , 
ونافذة وصالحة للتداول 

كذلك إذا ضرب الل مثلاً لشىء مجهول بشىء معلوم استقرٌ فى 
الذهن واعتّيد . 


فقال تعالى فى هذا المثل 


حمصص مص تمص ص محص ص بحص حمص كح آله 
سرب الله صلا أريَةُ. .69 » [الشحل] 
الهدف من ضرب هذا المثل أن الحق سبحاته وتعالى يريد أن 
يوضح لنا أن الإنسان إذا أنعم اله عليه بشتى أنواع التعم فجمدها , 
ولم يشكره عليها ؛ ولم يُْدٌ حقّ ا فيها . واستعمل نعمة ال فى 
معصيته فقد عرّضها للزوال . وعرّض نفسه لعاقبة وخيمة ونهاية 
سيئة . فقيّد النعمة بشكرها وأذاء حق اش فيها . لذلك قال الشاعر : 
إذا كُنْتَ فى نعمة قَارْعَها إن المتاصى ثُرِيلٌ النّعم 
وحَافظاً عليها بشكْر الإله فإِنٌ الإته شَديدُ اللّقم 
ولكن ٠‏ القرية التى ضربها الك لنا مثلاً هنا . هل هى قرية معينة 
أم المعنى على الإطلاق ؟ قد يراد بالقرية قرية معينة كما قال البعض 
إنها مكة'' » أو غيرها من القرى ؛ وعلى كل فتحديدها أمر لا فائدة 
منه , ولا يوك فى الهدف من خَرّبٍ المثل بها . 
والقرية : اسم للبلد التى يكون بها قري لمن يعن بها ٠‏ أى : بلد 
استقرار . وهى اسم للمكان فإذا حَدّث عنها يراد المكين فيها. كما 
فى قوله تعالى : 
رمال قز فى ا ها رار ب أقا .460 (سسد 
فالمراد : اسآل أفل القرية ؛ لان القرية كمكان لا تُسال .. هكذا 


)١(‏ قاله لبن عباس ومجاهد . وقالت غائشة وحفصة رضى الله بمنهما : هى المدينة : [ ذكره 
السيوطى فى اندر المنتور 1/4/8] وقال القرطيئ فى تفسيره (9/١42؟)‏ : ٠‏ قبل إنه مثل 
عضروب بأى ثرية كانث على هذه الصفة من سائر القدى ٠‏ 





ا 


1.5 م +++ ٠2ت‏ 


قال علماء التفسير ؛ على اعتبار أن فى الآية مجاز؟ مرسلاً علاقته 
المحلية 





ولكن مع تقدُم العلم الحديث يعطينا الحق تبارك وتعالى مدا 
جديدا » كما قال سبحائه 

سئريهم آياتنَا فى الآقاق وفى أَنَفسهم .60 » (فسفت] 

والآن تطالعنا الاكتشافات بإمكانية التقاط صور وتسجيل اصوات 
السابقين . فمثلاً يمكنهم بعد انصرافنا من هذا المكان أن يُسمّلوا 
جلستنا هذه بالصرت والصورة . 

ومعنى ذلك أن المكان يعي ويحتقظ لنا بالصور والاصوات منذ 
سنوات طويلة . وعلى هذا يمكن أن نقول : إن القرية يمكن أن 
تُسال ؛ ويمكن أن تجيب ٠‏ فلديها ذاكرة واعية تسجّل وتحتفظ بما 
سجلته ٠‏ بل وأكثر فن ذلك يتطلعون لإعادة الصور والأصوات من 
ْم الخليقة على اعتبار أنها موجودة فى الجو , مُودعة فيه على 
شكل موجات لم تفقد ولم ضع 

وما أشبه هذه الموجات باندياح الماء إذا ألقيت فيه يحجر. 
فينتج عنه عدة دوائر تبتعد عن مركزها إلى أن تتا 





(شى بالتدريج. 
إذن : يمكن أن يكون سؤال القرية على الحقيقة . ولا شك أن 
سؤال القرية سيكون أبلغ من سؤال أهلها ؛ لان أهلها قد يكذبون . 
أما هى فلا تعرف الكذب . 
وبهذا الفهم للآية الكريمة يكون فيها إعجان من إعجازات الآداء 
القرآني . 
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١ح‏ تح ت ١ت‏ :111125 
وقوله تعالى : ظ كانت آمنة مطمطة. .059 [الفحل] 





آمنة : أى فى مَأمّن من الإغارة عليها من خارجها , والأمن من 
أعظم نعم اث تعالى على البلاد والعباد . 
وقوله : ( مُطفئة. .69> [النمل] 


0 تلج نينا 





وحينما امتنّ أله تعالى على قريش قال + 

(لإيلاف ريش © إيلافهم رحلة الشّاء وَالصيّف ل فَيَْدُوا رب هنذا 
ليت ص الذي أَطعمهم من جوع وآسَهُم من خَرْفٍ 0©» [قريش ] 

فطالما شبعت البطن ٠‏ وأمثت النفس استقرت بالإنسان الحياة . 

والرسول يكدِ يعطينا صورة مُتَْى للحياة الدتيا » فيقول 


٠‏ من أصبع معافيّ فى بدته , آمنا فى سرية", عنده قوت 
يومه ٠‏ فكانما حيزت له الدتيا بحذافيرها ,2 


ه القرية بأنها 


© 4 [التحل] 


ويصف الحق سبحاته 
< انيها روه رغَذَا م 








(1) السرب : الثفس والمذفب . وقال ابن درستويه : وإئما المعثى آمن فى اهله وولده ٠‏ 
.وقيل : السرب هنا القلب . أى : آمن القلب . [ لسان العرب ‏ مادة : سرب ] 

(1) أخرجه أبى نميم فى الحلية (43/0؟) ٠‏ وابن حبان (905؟ - موارد الثمآن ) من حديث 
أبى الدزباء رضى اله عته . وأورده الهيثمى في مجمع الزوائد )144/٠١(‏ وعزاه للطبراتي 
ارقال : ٠‏ رجاله وُثقوا على ضعف فى بعضهم ٠‏ 
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ه١٠٠‏ :25+25 © توصت 
معلوم أن الناس هم الذين يخرجون لطلب الرزق ٠‏ لكن فى هذه 
القرية ياتى إليها الرزق ٠‏ وهذا يرجح القول بانها مكة : لآن الله تعالى 





قال عنها 
أَوََمْ سكن لَهُم حرا آما يُجئئ ليه رات كل شيم رقا م دنا 
وتكن أكترّهم لا يمون © 4 [شيسم 


ومن تيسر له العيش فى مكة يرى فيها الثمرات والمنتجات من 
كل أنحاء العالم ٠‏ وبذلك تمّتْ لهم النعمة واكتملت لديهم وسائل الحياة 
الكريمة الآمنة الهانثة . فمانا كان منهم ؟ فل استقبلوها بشكر اش ؟ 
هل استخدموا نعمة الله عليهم فى طاعته ومَرّضاته ؟ لا .. بل 





[التحل] 


٠‏ واستعملتها فى مصادمة منهج الله 





ا( قأذاقها الله لياس الجرع الخو بما كانوا يصتعُون 469 [اسسل] 

وكان فى الآية تحذيراً من الحق سبحانه لكل مجتمع كفر بنعمة 
أل » واستعمل النعمة فى مصادمة منهجه سيحانه . فسوف تكون 
عاقبته كماقبة هؤلاء . 

جنأناقها لله .ده »و [الشمل] 

من الذوق ٠‏ نقول : ذاق وتذوّق الطعام إذا وضعه على لسانه 
وثنؤقه . والدوق لا يتجاوز حلمات اللسان . إذن : الذؤق خاص بطعم 
الاشياء . لكن الله سبمانه لم يقل : أذاقها طعم الجوع . بل قال : 








جح حاتجت ص وح نوهت وت 1707 2 

ولاس الجُرع ولوف .60 »> [التمل] 

فجعل الجوع والخوف وكاتهما لباسٌ يلبسه الإنسان , والمتامل فى 
الآية يطالع دقة التعبير القرآنى , فقد يتحول الجوع والخوف إلى لباس 
يرتديه الجائع والخائف ؛ كيف ذلك ؟ 

الجوع يظهر أولا كإحساس فى البطن ٠‏ فإذا لم يجد طعاما عوّض 
من المخزون فى الجسم من شحوم ؛ فإذا ما انتهت الشحوم تغدّى 
الجسم على اللحم ؛ ثم بدا ينحت العظام » ومع شدة الجوع نلاحظ 
على البشرة شحوب) ٠‏ وعلى الجلد مُرَالاً وذبولا , ثم ينكمش ويجفةّ ٠‏ 
وبذلك يتحول الجوع إلى شكل خارجى على الجلد . وكانه لباس يرتديه 
الجائع . 

وتستطيع أن تنعرف على الجوع ليس من بطن الجائع ٠‏ ولكن من 
هيثته وشُحوب لونه وتغيّر بشرته . كما قال تمالى عن الفقراء الذين 
لا يستطيعون ضربا فى الارض : 

<تَتْرفهُم بسيمَاهُم لا يسألو الئاس إِنْحَاهًا .. © » [البقرة] 

وكذلك الخوف وإنْ كان موض عه القلب ٠‏ إلا أنه يظهر على الجسم 
كذلك . فإذا زاد الخوف ترتعد الفرائص ٠‏ فإذا زاد الخوف يرتعش 
الجسم كل ؛ فيظهر الخوف عليه كثوب يرتديه . 





. وهكذا جَسّد لنا التعبير القرآتي هذه الأحاسيس الداخلية ؛ وجعلها 
محسوسة تراها العيون , ولكنه أدخلها تحت حاسّة التذوق ؛ لانها 
أقوى الحواسٌ 


وفى تشبيه الجوع والخوف باللياس ما يُوحى بشمولهما الجسم 





خو ك0 
٠:‏ وحن وح 0ص وص صوص ص مص حبحمه 
كله . كما يلقه اللباس فليس الجوع فى المعدة فقط ٠‏ وليس الخوف فى 
القلب فقط 
ومن ذلك ما اشكّهر بين المحبين رالمتحدثين عن الخب أن مطه 
القلب ؛ فنراهم يتحدثون عن القلوب , كما قال الشاعن : 





تَسْتسِيعٌ مَودتى فاح مثها فى القؤاد دَبِيبَا 
فإذا ما زاد الحب وتسامى ٠‏ وارتقت هذه المشاعر ؛ تحوّل الحب من 
القلب . وسكن جميع الجوارح ؛ وخالط كل الأعضاء , على حَدُ قول 
الشاعر 

ا عُصو لى !لآ يفيه سنبابة ١‏ فكان الممنائى شقن شلوي 
وقوله : «بمًا كارا يَصسَعُرِدَ 460 [الشمل] 
أى : أن الحق سبحانه ما ظلمهم وما تجِنّى عليهم , بل ما أصابهم 
هر نتيجة عملهم وصدودهم عن سبيل الله ؛ وكفرهم بأتعمه . فحيسها 


الله عنهم . فهم الذين قابلوا رسول الل بالصدزد والجحود 
والنكران ٠‏ وتعرّضوا له ولاصحابه بالإيذاء وبِيّتوا لقتله . حتى دعا 


عليهم قائلا : 
« اللهم اشسْدِّدْ وطاتك على مضر ء واجعلها عليهم سنين كسنى 
يوسف 2!" 


فاستجاب الحق سبحانه لثبيه » والبسهم لباس الجوع والخوف , 
)١(‏ الحديث أخرجه البشارى فى مبحي ٠ )1١01(‏ وأحمد فلن مننشة (1/ 412 :6:7 


لاع من نياك ابن هريزظ يغلي فاطق 





